
اســــتهداف ســــفن النفــــط يعيــــد تشكيــــل
استراتيجيــــــات التفــــــاوض بين واشنطــــــن

وطهران
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يبدو أن النار المشتعلة لم تقتصر فقط على ناقلتي بحر عمان، إذ بات من الواضح أن المنفذين يذهبون
إلى ما هو أبعد من ذلك، نار للحرب في انتظار من يزيدها اشتعالاً، فالمنطقة لا تحتاج لمزيد من نذر
المواجهـة، فلـم تكـن تلـك النـذر أعلـى صوتًـا منهـا خلال الأسـابيع الماضيـة، لا سـيما بعـد تكـرار هجمـات

مماثلة قرب سواحل الإمارات في الخليج أيضًا.

من يتلهف لإشعال المنطقة؟ سؤال بات من الواضح أنه بلا إجابة، إلا أنه الأكثر حضورًا على موائد
النقــاش الســياسي والإعلامــي، ليــس في أروقــة المكتــب البيضــاوي في واشنطــن أو نظــيره في طهــران
فحسـب، بـل في دوائـر الفكـر والتحليـل في دول الخليـج العـربي علـى وجـه التحديـد، خاصـة السـعودية

والإمارات.

حشود عسكرية أمريكية تتأهب لما يقال بأنها تهديدات إيرانية يصاحبها تحذيرات طهرانية باستهداف
المصالـح الأمريكيـة حـال المـضي قـدمًا في أي عمـل عـدائي، وبين هـذا وذاك هنـاك مـن يترقـب تطـورات
الوضــع بين الساعــة والأخــرى، إلا أنــه وفي المقابــل فــإن نشــوب مواجهــة مســلحة ربمــا يكــون أمــرًا
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مستبعدًا.

يــر الخارجيــة الأمريــكي مايــك بومــبيو يتهــم وبشكــل مبــاشر إيــران بالمســؤولية عــن الحــادث، أعقبــه وز
يـره، وأصـدرت القيـادة الوسـطى يـدة مؤكـدًا مـن خلالها مـا ذهـب إليـه وز الرئيـس دونالـد ترامـب بتغر
يــد التــورط في حــرب للجيــش الأمريــكي بــدورها بيانًا اتهمــت فيــه طهــران لكنهــا أشــارت إلى أنهــا لا تر

بالمنطقة وستدافع عن مصالحها دون الدخول في حرب مع إيران.

وعلــى الجهــة الأخــرى تنفــي طهــران كــل الاتهامــات الموجهــة إليهــا بــالضلوع خلــف الحــادث، معتــبرة
الهجــوم عليهــا محاولــة ابتزاز لإضعــاف موقفهــا، محــذرة في الــوقت ذاتــه مــن الولــوج في هــذه المنطقــة

الخطرة التي من المرجح أنه سيكون لها تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها.

كيد روايتها بشأن نفي الوقوف خلف هذا الحادث، ولواشنطن كذلك ربما تمتلك طهران عناصر لتأ
أسباب لتوجيه الاتهام، في ذلك ما عرضته من مواد فيلمية ربما تزيد من شكوكها، وفي ظل عدم
وجـود دليـل ملمـوس ومبـاشر لا يمكـن لأحـد حسـم الحقيقـة بشكـل رسـمي، وبالتـالي سـتبقى حادثـة
خليج عمان وسابقتها في بحر العرب تحت تصنيف الهجمات اللقيطة، ورغم ذلك سيكون لها دور

كبير في إعادة تشكيل خريطة التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران خلال المرحلة المقبلة.

"It is the assessment of the U.S. government that Iran is
responsible for today's attacks in the Gulf of

Oman…."@StateDept @SecPompeo
pic.twitter.com/sTIB0p1kCE

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019 —

بين الاتهام والنفي

ــــاقلتي النفــــط “فرونت ألتــــاير” الــــتي ترفــــع علــــم جــــزر بعــــد دقــــائق معــــدودة مــــن اســــتهداف ن
المارشال و”كوكوكــا كــوريجس” الــتي ترفــع علــم بنمــا، اللتــان كانتــا تســتعدان لمغــادرة مينــائي الجبيــل في
السعودية والرويس في الإمارات، الأولى باتجاه سنغافورة والثانية إلى تايوان، وجه الأمريكان أصابع

الاتهام إلى طهران مباشرة.

الاتهام له ما يبرره من وجهة النظر الأمريكية في إطار سياسة الحرب الباردة التي تشنها ضد طهران،
لا ســيما بعــد التهديــدات الإيرانيــة السابقــة بعرقلــة تصــدير أي نفــط في المنطقــة حــال عــدم تصــديرها

لنفطها وفق ما هددت به واشنطن قبل ذلك بشأن تصفير النفط الإيراني.

يــر يــر الخارجيــة بومــبيو كــان الأسرع مــن حيــث تــوقيت تــوجيه الاتهــام لطهــران تلاه ترامــب ثــم وز وز
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الدفاع بالوكالـة باتريـك شاناهـان الذي أوضـح أن الإدارة الأمريكيـة تركـز علـى بنـاء إجمـاع دولي عقـب
تلك الهجمات التي يصر الجانب الأمريكي على إلقاء اللوم فيها على الإيرانيين.

النفي الإيراني بشأن مسؤوليته عما حدث تزامنًا مع رفض السلطات هناك
تبادل الرسائل مع ترامب بهذه الكيفية، في مقابل الإصرار الأمريكي على اتهامه
لطهران وإن تراجع عن لغة التهديد رويدًا، لا ينفي حقيقة باتت واضحة خلال

الفترة الأخيرة، وهي أن سوق النفط بات في خطر

تعززت تلك الاتهامات عقب نشر الجيش الأمريكي مقطعًا مصورًا قال إنه لعناصر من الحرس الثوري
يلــون عبــوات ناســفة كــانت علــى هيكــل إحــدى النــاقلتين، هــذا بخلاف مــا أثــير بشــأن الإيــراني وهــم يز
اســتهداف طهــران لإحــدى الطــائرات الأمريكيــة بــالقرب مــن ميــاه الخليــج قبيــل ساعــات قليلــة مــن
الواقعة، وهو ما يجعل إيران متهمة بالوقوف خلف الحادثة، وفق ما ذهب إليه الكثير من المحللين،

وذلك رغم عدم وضوح المقطع بصورة واضحة.

يــر وفي الناحيــة الأخــرى كــان النفــي سلاح طهــران الوحيــد للــرد علــى تلــك الاتهامــات، حيــث حمَــل وز
الخارجية محمد جواد ظريف ما سماه فريق “بي” الذي يضم ولي عهد السعودية محمد بن سلمان ومحمد
بـن زايد ومسـتشار الأمـن القـومي الأمريـكي جـون بولتـون ورئيـس وزراء “إسرائيـل” بنيـامين نتنيـاهو،

المسؤولية عن تأجيج الأوضاع.

ظريف اتهم هذا الفريق بالقيام بعملية استهداف ممنهج للمساعي الدبلوماسية في الوقت الذي
يبرر فيه ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية بحق إيران، معتبرًا

أن ما يحدث ليس إلا محاولة للتغطية على الجرائم الأمريكية بحق الإيرانيين.

هبوط حرارة الأزمة

المتــابع للأحــداث منــذ اســتهداف النــاقلتين أول أمــس الخميــس كــان يتوقــع تصــعيدًا غــير مســبوق،
” من الولايات المتحدة ضد إيران، خاصة بعد تصاعد

ٍ
فالمؤشرات جميعها كانت تذهب إلى “رد قاس

خطاب العداء المغلف بعبارات الإدانة والاتهامات، ولعل الأجواء التي أحيطت بالمؤتمر الصحفي الذي
عقده بومبيو لإلقاء بيان ترامب على الحادث دون قبول أسئلة ينذر بأن هناك تحركًا عاجلاً في هذا

الإطار، غير أن حرارة الأزمة بدأت تهدأ رويدًا رويدًا مع الساعات التالية للحادث.

ليست المرة الأولى التي تنحاز فيها واشنطن إلى خيار التهدئة مع كل تصعيد مع طهران، ففي الوقت
الذي تذهب فيه التصريحات الرسمية إلى آفاق بعيدة من التصعيد تتزامن مع أخرى تغازل مساعي
التســـكين، لتـــدخل الأزمـــة بعـــدها مبـــاشرة نفقًـــا جديـــدًا مـــن الحـــرب الكلاميـــة والســـجال الإعلامـــي

بشأن استئناف المفاوضات وشروطها.



ترامب وإدارته على يقين تام أن المواجهة في هذا التوقيت ليست مرجحة بالمرة، وهو ما يفسر فقدان
الحماس لها داخل البيت الأبيض، هذا بخلاف تحذيرات الكونغرس من التداعيات المترتبة على هذه
الخطوة، فهناك العديد من الحسابات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تدفع واشنطن للتفكير

ألف مرة قبل اتخاذ قرار كهذا.

فالمناخ العام الأمريكي ليس مع الرد العسكري في تلك الأثناء خشية التورط في مستنقع الإمدادات
يًا، إضافة إلى عوامل انتخابية المكلفة، بجانب عدم ضمان رد الفعل الإيراني حال استهدافها عسكر

أخرى يراعيها ترامب وهو المقبل على معركة تكسير عظام بعد عدة أشهر للفوز بولاية جديدة.

وقبــل هــذا وذاك فــإن غيــاب الإجمــاع بخصــوص اليقين بمســؤولية طهــران عــن تلــك الحــوادث يثــير
الشكــوك في نفــس الكثــير مــن صــناع القــرار الأمريــكي، فالحيثيــات الــتي قــدمها ترامــب وفريقــه لم تكــن
يــق الاســتنتاج وليــس الأدلــة الواضحــة، كمــا أن السرعــة في قاطعــة بــالمرة، كــون معظمهــا جــاء عــن طر

يًا في تعزيز حالة الشك. توجيه الاتهام لإيران كان عاملاً محور

ونتاجًا لتلك العوامل ورغم الحرب الكلامية المستعرة، فإن الجانب الأمريكي حرص مع كل بيان له
كيد اســـتبعاد الـــدخول في حالـــة حـــرب في الـــوقت الحـــاليّ، مـــبررًا هجمـــاته المتواصـــلة وعتـــاده علـــى تأ
كــثر.. ليبقــى الســؤال: هــل هــذا هــو الهــدف العســكري المرســل للمنطقــة بأنــه دفــاع عــن مصــالحه لا أ

الأمريكي الوحيد من وراء سياسة تأجيج الأوضاع مع إيران بين الحين والآخر؟

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في ضيافة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي

يطة تفاوض جديدة خر



استهداف ناقلتي النفط في نقطة ميتة من خليج عمان بينما كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في
ضيافــة المرشــد الأعلــى الإيــراني آيــة الله علــي خــامنئي لنقــل رسالــة مــن الرئيــس الأمريــكي إليــه، ليــس
بالحادث العابر، إذ يحمل بين طياته العديد من الرسائل والمؤشرات التي تذهب بعيدًا عن النطاق

الزمني والجغرافي للحادث.

النفـي الإيـراني بشـأن مسـؤوليته عمـا حـدث، تزامنًـا مـع رفـض السـلطات هنـاك بتبـادل الرسائـل مـع
ترامــب بهــذه الكيفيــة، في مقابــل الإصرار الأمريــكي علــى اتهــامه لطهــران وإن تراجــع عن لغــة التهديــد

رويدًا، لا ينفي حقيقة باتت واضحة خلال الفترة الأخيرة، وهي أن سوق النفط بات في خطر.

ليســت المــرة الأولى الــتي يــواجه فيهــا ممــر مضيــق هرمــز وفروعــه التهديــدات الــتي تــؤثر بلا شــك علــى
مسـتقبل ممـر الطاقـة الأهـم في العـالم، الـذي بـات يفتقـد للأمـن، مـا قـد يـدفع العـالم بـأسره، مصـدري
الطاقة ومستورديها، لقراءة دقيقة للمرحلة الحاليّة، الأمر الذي سيلقي بتداعياته على سوق الطاقة
% يادة في أسعار البرميل مع الساعات الأولى لاستهداف الناقلتين لأكثر من دوليًا، ولعل البداية ز

ليصل إلى . دولار للبرميل وفق ما ذهبت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

مزيد من العقوبات الأمريكية ربما يكون هو السلاح الأقرب لواشنطن ردًا على
اتهاماتها لطهران في مقابل إصرار الأخيرة على التمسك بثوابتها فيما يتعلق

بمائدة حوار متكافئة تنطلق أولاً من سياسة التخلي عن تلك العقوبات

ترامب بعقلية التاجر يعرف جيدًا من أين تؤكل الكتف، فتغريدة واحدة يستطيع من خلالها إنعاش
خزينة بلاده بالمليارات في ظل ما يعلمه يقينًا بشأن هشاشة بعض النظم الحاكمة في المنطقة العربية
الـتي ترتعـد فرائسـها مـن مجـرد التلويـح بتسـخين الأوضـاع مـع إيـران الـتي تساعـد بـدورها في تحقيـق

يز الحرب الكلامية بين الطرفين. الرئيس الأمريكي لمراده عبر تبادل التصريحات وتعز

يبًا وصل التصعيد بين واشنطن وطهران حدودًا اعتبرها البعض إرهاصات قبل أقل من شهر تقر
حـــرب عالميـــة ثالثـــة، لـــوحت واشنطـــن بالعقوبـــات وجيشت عتادهـــا العســـكري في الـــشرق الأوســـط،
وأوهمــت العــالم حينهــا أن الضغــط علــى زنــاد الصــاروخ الأول بــات مســألة وقــت، في المقابــل أطلقــت
منصة طهران العديد من التصريحات التي تحذر الأمريكان من أي عمل عدائي ضدها.. هذا الفيلم
أسفر حينها عما يقرب من  مليارات دولار ذهبت للخزانة الأمريكية في صورة صفقات تسليح مع

السعودية والإمارات والأردن.

أمريكا تسعى من وراء هذا التصعيد إلى تحسين موقفها التفاوضي مع طهران التي بدورها تؤكد من
يـده خلال رفضهـا لرسائـل ترامـب ضرورة تغيـير واشنطـن لمنطلقاتهـا في أصـل فكـرة التفـاوض، فمـا تر
إيــران حقيقــة هــو أن تغــيرّ أمريكــا إستراتيجيتهــا في طــ الحــوار وبالتــالي بنــاء طاولــة مفاوضــات علــى

أسس مختلفة.
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يــد مــن العقوبــات الأمريكيــة ربمــا تكــون السلاح الأقــرب لــواشنطن ردًا علــى اتهاماتهــا لطهــران في مز
مقابل إصرار الأخيرة على التمسك بثوابتها فيما يتعلق بمائدة حوار متكافئة تنطلق أولاً من سياسة
التخلــي عــن تلــك العقوبــات، فكلا الطــرفين يعتمــدان في منطلقاتهمــا علــى ســياسة النفــس الطويــل،

بينما آخرون في انتظار ما يمكن أن تسفر عنه تلك الجولة من الحرب الباردة بين البلدين.

كـبر لصـدامات يـد مـن التـوتر ويعطـي فرضيـات أ وعلـى الأرجـح فـإن التصـعيد الأخـير ربمـا يقـود إلى مز
بعضهـا ربمـا لم يكـن متوقعًـا، مـع اسـتبعاد فرضيـة المواجهـات العسـكرية في الغـالب، هـذا بخلاف فتـح
كــثر ممــا هــو عليــه الآن، البــاب أمــام وساطــات عــدة، الأمــر الــذي سيزيــد الوضــع في المنطقــة تعقيــدًا أ
ــد مســتقبل ــة وســندان تهدي ــل الحماي وســيجد حلفــاء واشنطــن أنفســهم بين مطرقــة الــدفع مقاب

موردهم الأول اقتصاديًا.
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